
    شرح سنن ابن ماجه

  2952 - يقول فيم الرملان الخ أي أي حاجة الان الى الرمل لأن مشروعيته كانت لإظهار الجلادة

والقوة حين قالت قريش قد جاءكم قوم وهنتهم حمى يثرب والحين قد اطأ االله أي قوى االله الإسلام

ثم اعتذر بقوله وايم االله وأيم حرف القسم أي احلف باالله ما ندع شيئا قد استنه رسول االله صلى

االله عليه وسلّم فإن فضيلة اتباعه انفع من كل نفع والرملان بالتحريك مصدر قال في القاموس

رمل فلانا رملا ورملانا محركتين ومرملا هرول انتهى وقيل تثنية رمل والمراد بهما الرمل في

الطواف والسعي بين الميلين الاخضرين إنجاح .

 2953 - حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا الخ هذا مخالف لرواية مسلم عن جابر ثم مشى

عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ولما في رواية الصحيحين سعى ثلاثة اطواف ومشى أربعة وهو

المذهب عندنا ويمكن ان يكون المراد بالمشي من الركن قلة الرمل والهرولة بنسبة السابق

بسبب الزحمة بين الركنين كما هو المشاهد في زماننا إنجاح .

 2 - قوله .

 2954 - طاف مضطبعا قال في النهاية هو ان يأخذ الإزار والبرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن

ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صره وظهره وسمى به لابداء الضبعين ويقال للابط الضبع

للمجاورة انتهى وقال الطيبي و قيل انما فعله إظهارا للتشجع كالرمل في الطواف .

 3 - قوله .

 2955 - ولولا ان قومك حديث عهد بكفر الخ أراد قرب عهدهم بالكفر والخروج منه الى الإسلام

وإنه لم يتمكن الدين في قلوبهم فلو هدمت ربما انفروا منه وقوله لنظرت هل اغيره وفي

مسلم لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم قال النووي وفي هذا الحديث دليل القواعد

من الاحكام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل

المصلحة وترك المفسدة بدئ بالاهم لأن النبي صلى االله عليه وسلّم أخبر أن نقض الكعبة وردها

الى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي

خوف الفتنة لبعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغيرها

عظيما فتركها صلى االله عليه وسلّم ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف

منه تولد ضرر يلهيهم في دين أو دنيا الا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو

ذلك ومنها تألف قلوب الرعية وان لا ينفروا ولا يتعرض الا يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن

فهي ترك أمر شرعي قال العلماء بنى البيت خمس مرات بنته الملائكة ثم إبراهيم عليه السلام

ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي صلى االله عليه وسلّم هذا البناء وله خمس وثلاثون سنة وقيل



خمس و عشرون وفيه سقط على الأرض حين رفع إزاره ثم بناه بن الزبير ثم الحجاج بن يوسف

واستمر الى الان على بناء الحجاج وقيل بنى مرتين أخريين أو ثلاثا قال العلماء ولا يغير عن

هذا البناء وقد ذكروا ان هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها الى بناء بن

الزبير للاحاديث المذكورة في الباب فقال مالك نشدتك االله يا أمير المؤمنين ان تجعل هذا

البيت لعبة للملوك لا يشار أحدا لا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس انتهى .

 4 - قوله .

 2957 - ومن طاف فتكلم أي بتلك الكلمات وهو في حالة الطواف وإنما كرر من طاف ليناط به

غير ما نيط به اولا وليبرز المعنى المعقول في صورة المشاهد المحسوس كذا قال الطيبي

ويمكن ان يكون معناه تكلم بكلام الناس دون ما ذكر من التسبيح وغيره مقابلا لقوله ولا

يتكلم الا بسبحان االله أي لا يتكلم بغير ذكر االله فيكون مقابله أي يتكلم بغير ذكره مع ذلك

يكون له ثواب لكنه يكون كالخائض في الرحمة برجليه وأسفل بدنه لكونه عالما دعاها ولا

يبلغ الرحمة الى أعلاه لكونه بغير ذكر االله وإذا لم يتكلم الا بذكر االله يستغرق في بحر

الرحمة من قدمه الى رأسه ومن أسفله الى أعلاه هكذا يختلج في القلب معنى الحديث واالله أعلم

لمعات .

 5 - قوله كخائض الماء برجليه إنما شبهه بخائض الماء برجليه لعدم النفع التام بهذا

الطواف فإن من خاض الماء برجله لا بكل جسده لا يحصل له التطهر ولا التبرد ولا ينقى من

الدنس فكذلك هذا إنجاح .

 6 - قوله .

 2858 - قال بن ماجة هذا بمكة خاصة أي الصلاة بغير السترة مخصوصة بمكة والا فالمرور بين

يدي المصلي حرام وان قام المصلي في ممر الناس فالوزر عليه وخص الفقهاء من المصلى الى

موضع النظر في ا لصحراء والمسجد الكبير وأما في البيت والمسجد الصغير فلا يحل المرور من

بين يديه مطلقا إنجاح .

 7 - قوله .

 2859 - هكذا قرأها واتخذوا بكسر الخاء أي بكسر الخاء بصيغة الأمر وهما قراءتان

والثانية بفتح الخاء بصيغة الماضي إنجاح الحاجة .

   8 قوله
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